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  آليات النطق في

  رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا
  *الدكتـور أحمد محمد قدور

   تمهيد في أصول الدرس الصوتي واتجاهاته-١
 في القرن - وهو جزء من علوم اللغة-ظهر الدرس الصوتي عند العرب

فقد شهد القرن . الثاني للهجرة استجابة لدواعي النهضة العلمية الشاملة آنئذ
ني نشأة الكثير من العلوم الدينية واللغوية والمعارف التاريخية والأدبية ضمن الثا

جو ناهض مبعثه مفهوم جديد للعلم أتى به الإسلام، فأورث الناس اندفاعا نحو 
  . العلم لاحدود له

 إلى »مفاتيح العلوم«صاحب ) ه٣٨٧ت(وقد أشار الخوارزمي الكاتب 
وكانت علوم اللغة والدين . خر أعجمينوعين من العلوم، أحدهما عربي والآ

لى حين كانت الفلسفة والمنطق عوعلوم أخرى، من علوم العرب عنده، 
  .)١(والهندسة والحساب والكيمياء والموسيقا من علوم العجم

ولما كان الدرس الصوتي جزءًا من علوم اللغة كما ذكرنا صح أن ينطبق 
                                                           

 / ه١٤٢٩ شوال ٢٩بتاريخ  - مجمع اللغة العربية  محاضرة ألقيت في قاعة المحاضرات في*

 .م٢٠٠٨  -تشرين الأول ٢٩ الموافق
، وقارن بما جاء لدى إبراهيم السامرائي في كتابه ٧٩، ص٤مفاتيح العلوم، ص: انظر )١ (

  . وما يليها٥٧، ص»من الألفاظ العباسيةالتكملة للمعاجم العربية «
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أا؛ كالخوف على العربية من عليه ما ينطبق عليها من أسباب دعت إلى نش
اللحن والعجمة، وخدمة القرآن الكريم كتابة وقراءة وضبطًا، مع مابين هذين 

وبإمكان الدارس أن يشير إلى . السببين من تداخل مبعثه مكان العربية من الدين
أسباب أخرى كَسد حاجات الأجيال في التعلّم عن طريق القواعد والنصوص 

والمشافهة، والوفاء بدواعي التحضر ومجالس العلم بعد توفر بدلاً من التلقّي 
واستجابة لهذه الأسباب والدواعي . الأدوات والمهن اللازمة كالوراقة ونحوها

صارت اللغة علما بل علوما تقعد في رسائل وكتب مضبوطة، وصار علماؤها 
دأ وهكذا ب. أقرب إلى التخصص مع ماعرف عن معظمهم من ثقافة موسوعية

القوم ينظرون في المفردات ودلالاا بحسب حقولها وصيغها، وفي التراكيب 
وأوزاا، وفي الجمل وقواعدها وأساليبها، وفي الحروف ونطقها وطرق أدائها، 
إضافة إلى الغوص على أسرار العربية وإعجاز القرآن وبلاغة الكلام مما له تعلق 

وثيق باللغة وعلومها الناهضة عصرئذ.  

 أقبل على هذا الدرس خلق كثير، بل احتاجت إليه طوائف شتى من وقد
العلماء كان أولهم أهل اللغة الذين اهتموا بالدرس التكاملي للغة العربية، فعمدوا 
إلى النظر في أصوات العربية مفردة من حيث المخارج والصفات،وما تدلّ عليه 

ثمّ . ياقات والتراكيبمن خصائص البناء وما تصير إليه من تغير في بعض الس
اتسع النظر في الأصوات حتى شمل أهل البلاغة والإعجاز الذين احتاجوا إلى 
تفسيرات علمية لفصاحة القرآن وتناسق ألفاظه وإعجاز بيانه، كما شمل أحيانا 

لكن أبرز من اعتنى ذا الدرس بعد اللغويين الرواد . الكثير من المفسرين والأدباء
) ه٣٢٤ت(الذين تحول بعضهم إلى علماء للتجويد كابن مجاهد كان القراء 
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فقد ظهرت الحاجة إلى قواعد مضبوطة للأداء . »السبعة في القراءات«صاحب 
وتجدر الإشارة . والنطق تساعد المتلقي على إتقان التعلّم الشفهي المنقول بالرواية
تحقيق للأصول، إلى أنّ لهؤلاء العلماء من الجهود المستمرة ما يحتاج إلى 

 مكانه اللائق في الدرس الصوتي »علم التجويد«ودراسات للمعطيات حتى يأخذ 
عن أسباب حدوث الحروف ) ه٤٢٨ت(وتبقى رسالة ابن سينا . )١(عند العرب

في التشريح -أثرا مفردا يشهد على أثر الثقافة الوافدة والأصول العلمية 
لدرس الصوتي الذي أكمل جوانبه اللغوية  التي أبرزت نحوا جديدا من ا-والفيزياء

  .والبلاغية والتجويدية ذا الجانب العلمي الخالص

وحين ينظر الدارس إلى الدرس الصوتي عامة من الوجهة اللسانية الحديثة 
يتضح له مبلغ الأهمية التي ينطوي عليها هذا الدرس مع قلة الوسائل وانعدام 

انيات إلى تقسيم درس الأصوات اللغوية على وقد انتهت اللس. الأجهزة المساعدة
، أو علم »الفونيتيك«هما الدرس الصوتي الذي يعبر عنه مصطلح : علمين

. الأصوات، ويشمل علم الأصوات النطقي والسمعي والفيزيائي والتجريبي
، أي علم الأصوات »الفونولوجية«والدرس الصوتي الذي يعبر عنه مصطلح 

صوات وهي مركبة، وينظر فيما يطرأ عليها من تغيير التشكيلي الذي يدرس الأ
ومن الضرورة بمكان وضع ما انتهى إليه درسنا . بسبب مجاورة بعضها لبعض

الصوتي في الإطار اللساني استعانة بما جد من اصطلاحات ومعلومات وتجارب 
  .لايجوز تجاهلها مهما كانت الأسباب

                                                           
  .الدراسات الصوتية عند علماء التجويد لغانم قدوري الحمد: انظر للتوسع )١(
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   إنتاج الأصوات-٢
النطقي أحد العلوم الصوتية التي تم بدرس رأينا أنّ علم الأصوات 

ويستمد هذا العلم الكثير من أدواته من علوم التشريح والطب . الأصوات مفردة
لكن هذا العلم هو أقرب تلك العلوم إلى الباحث اللغوي . والفيزياء والتقنية الآلية

لطبيعية الذي يهتم بوصف اللغة وخصائصها قبل أن يتعمق شيئًا من العلوم ا
وتشمل الدراسة في علم الأصوات النطقي معرفة لأعضاء النطق وإنتاج . ونحوها

الأصوات، والأصوات الصامتة والصائتة، والمخارج الصوتية، وطرق النطق 
وسيكون اهتمامنا في هذا البحث منصبا على تحليل عملية . وصفات الأصوات

ة عوامل رئيسية في هذه ، عن طريق الوقوف على ثلاث(Articulation)النطق 
 Manner of)، وطريقة النطق (Place of articulation)العملية، هي مكان النطق 

articulation)ن هذه الجوانب مجتمعة مايدعى بآلية . )١(، والحركات النطقيةوتكو
ويكون نتاج هذه العملية وصف . (Mechanism of articulation)النطق 

  .قًا من حيث المخارج والطرق والصفاتالأصوات وصفًا علميا دقي

وسيعرض البحث موعة من جهود اللغويين العرب في درسهم الصوتي، 
إضافة إلى الحكيم ابن سينا الذي انفرد برسالته الشهيرة عن أسباب حدوث 

وابن ) ه١٨٠ت(وسيبويه ) ه١٧٥ت(من هؤلاء الخليل بن أحمد . الحروف
، وابن جني )ه٣٧٠ت( والأزهري ،)ه٣٤٠ت(، والزجاجي )ه٣٢١ت(دريد 

، والسكاكي )ه٦٠٦ت(، والرازي )ه٥٣٨ت(، والزمخشري )ه٣٩٢ت(

                                                           
  . وما يليها٥٩المنظومة الكلامية لبيتر دنيس، وإليوت بنشن، ص: انظر )١(
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، وابن )ه٦٤٦ت(، وابن الحاجب )ه٦٤٣ت(، وابن يعيش )ه٦٢٦ت(
، وأبو حيان الأندلسي )ه٦٨٨ت(والأستراباذي ) ه٦٦٩ت(عصفور 

ى ولم نجد لدى من تلا أولئك أشياء مهمة يمكن أن تنطوي عل). ه٧٤٥ت(
درس مختلف أو مستجد.  

  مكان النطق: أولاً
عرف الدرس الصوتي عند العرب إلماما واسعا بأعضاء النطق التي تكون 

وقد ظهر ذلك بداية عند الخليل وسيبويه، ثمّ اتكل جمهور العلماء . جهاز النطق
ة ولسنا في هذا الصدد مهتمين بدرس المعرفة الخاص. التالين عليهما اتكالاً كبيرا

إنما نقصد الوقوف على وصف . بجهاز النطق وأعضائه، لأن لها مجالاً مستقلاً
 النطق أصلاً، وهذا مااستنه »مكان«عملية النطق وتحديد المخارج استنادا إلى 

  . الصوت»فيزياء« النطقية و »الحركات«الخليل قبل أن نشهد شيئًا من وصف 

 حرف إلى حيزه فالخليل حدد بدقّة مكان الحروف حين نسب كلّ
فالحلقية مبدؤها من الحلق، واللهوية مبدؤها من اللهاة، والشجرية . ومدرجته

مبدؤها من شجر الفم، والأسلية مبدؤها أسلة اللسان، والنطعية مبدؤها من نطع 
الغار الأعلى، واللثوية مبدؤها من اللثة، والذلقية مبدؤها من ذلق اللسان، 

 من الشفة، والجوفية أو الهوائية التي ليس لها حيز والشفهية أو الشفوية مبدؤها
وقد نقل ذلك أو اقتبسه . )١(على طريقة الصحاح تنسب إلى الجوف أو الهواء

الأزهري وابن يعيش والأستراباذي وأبو حيان الأندلسي، وكذلك مكي بن أبي 

                                                           
  .١/٥٨يل، لكتاب العين للخ: انظر )١(
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وقد وردت كلمة . )١()ه٧١١ت(وابن منظور ) ه٤٣٧ت(طالب القيسي 
 من اللغويين وعلماء اأما سيبويه وابن جني ومن تبعهم. لّ ماتقدم في ك»مبدؤها«

، لأنّ  فيها تعليلاً »المبدأ«التجويد فقد اختاروا تحديد المكان وتركوا كلمة 
للتسمية كما يبدو، علما أنّ الخليل ذكر أشياء تتعلّق بالمكان في المقدمة دون 

  . إماما لمن جاء بعدهوقد أخذ ذلك سيبويه وفصل بعضه حتى صار. تفصيل

وتجري أمكنة النطق الموصوفة نظرا إلى جهاز النطق وأعضائه لدى سيبويه 
فللحلق، أقصى، وأوسط، وأدنى، وأقصى اللسان وما فوقه من : على هذا النحو

الحنك الأعلى، ومن أسفل من الموضع السابق، ومن وسط اللسان بينه وبين 
ة اللسان وما يليه من الأضراس، ومن وسط الحنك الأعلى، ومن بين أول حاف

حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان مابينها وبين مايليها من الحنك 
، ومن طرف اللسان بينه )وما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية(الأعلى 

وبين مافويق الثنايا، وأدخل في ظهر اللسان، وما بين طرف اللسان وأصول 
ا بين طرف اللسان وفويق الثنايا، ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا، ومم

. )٢(الثنايا، ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى، ومما بين الشفتين
وهكذا وصف سيبويه مخارج الحروف أي الأصوات العربية استنادا إلى المكان 

لدقيقة المرهفة وحده دون الإشارة ثمّ إلى أي حركة، مع تلك التفصيلات ا
                                                           

، وشرح الشافية، ١٢٥ -١٠/١٢٤، وشرح المفصل، ٥٢ -١/٤١التهذيب، : انظر )١(
وقارن بالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ . ٣١ -٢٥، وتذكرة النحاة، ص٢٥٤ -٣/٢٥١

  .١٤ -١/١٣، وباللسان لابن منظور، ١١٧ -١١٣التلاوة لمكي، ص
  .٤٣٦ -٤/٤٣٤الكتاب لسيبويه، : انظر )٢(
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وليس لدى ابن جني إلا شروح . لأعضاء النطق ولا سيما اللسان والأسنان
، وفي المخرج )من أسفله(وجيزة، ففي المخرج الأول للحلق أضاف عبارة 

كذلك أضاف في مخرج ). فما فوق ذلك مع أول الفم(الثالث أضاف عبارة 
بدلاً من ) ا بين الثنايامم(، وأضاف عبارة )أدنى إلى مقدم الفم(الكاف عبارة 

أما المفصل مع شرح ابن يعيش . )١(في مخرج الصاد والزاي والسين) فويق الثنايا(
خمس مرات، ) مبدؤها(ففيه إضافات يسيرة أغلبها للشارح الذي ذكر كلمة 

مع المخرج الأقصى للحلق، وتابع ابن جني في عبارة ) الصدر(وأضاف كلمة 
بدلاً من ) آخرها(وأضاف كلمة . وصف مخرج الكاففي ) أدنى إلى مقدم الفم(
في ) طرف(بدلاً من ) خلف(في وصف مخرج اللام، كما أضاف كلمة ) أدناها(

  .  )٢(وصف مخرج النون

   إصدار الأصوات-ثانيًا
 على أسلوبين (Production of speech)يقوم إصدار الأصوات أو الكلام 

 لذبذبة الوترين الصوتيين، مع هما استعمال ضغط الهواء القادم من الرئتين
ماينطوي عليه ذلك من دور للحنجرة في التصويت عامة، والتحكّم في ارى 

ويدلّ هذا على أنّ مايدعى بالجهر والهمس هو . )٣(الصوتي إغلاقًا أو تضييقًا
نتيجة عمل الوترين الصوتيين، على حين أنّ مايدعى بالشدة والرخاوة هو نتيجة 

                                                           
  .١/٤٧سر صناعة الإعراب لابن جني، : انظر )١(
  .١٢٥ -١٠/١٢٤فصل لابن يعيش، شرح الم: انظر )٢(
، وأساسيات علم الكلام لبوردن ٦١ -٦٠، ص)مرجع سابق(المنظومة الكلامية : انظر )٣(

  .١٤٠وهاريس، ص
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وإذا نظرنا إلى جهود علمائنا في هذا السياق وجدنا أنّ . التضييقالإغلاق أو 
لكنه أشار إشارة . الخليل لم يعرض لذلك في مقدمة كتاب العين المروي عنه

فقد أعمل الخليل فكره في الأصوات مصدرها . موجزة إلى مصدر الكلام
الكلام كلِّه من ) مخرج(وترتيبها بحسب خروجها حتى وصل إلى أن مصدر 

الحروف، أي جرب نطقها مفردة ساكنة، فصير أولاها ) ذاق(وكان قد . الحلق
أما سيبويه فقد عرض لتقسيم الحروف .  )١(بالابتداء أدخل حرف منها في الحلق

لكن تعريفه للجهر . ، وذكر الجهر والهمس، والشدة والرخاوة)الصفات(بحسب 
صوتيين المولّدين لهاتين والهمس بقي ملتبسا بسبب عدم معرفته بالوترين ال

فاهور هو ما أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه . الصفتين
والمهموس هو ما أضعف الاعتماد . حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت

 »الاعتماد«ويرى إبراهيم أنيس أنّ معنى . )٢(في موضعه حتى جرى النفس معه
 مع اهور (Sonority)تتصف بالقوة والوضوح هو عملية إصدار الصوت التي 

وصوت . »صوت الصدر«عبر عنه بـ  بسبب ذبذبة الوترين الصوتيين، وهو ما
الصدر، كما يرى إبراهيم أنيس، هو صدى الذبذبات التي تحدث في الوترين 

يشعر مع اهور إذ يقترب   فهو ما»النفس«أما منع . )٣(الصوتيين داخل الحنجرة
ة بلية الهمس فتتضح دلالاا بالمقاأما عمل. يسدان طريق التنفس تقريباالوتران و

  .بالتفسير السابق
                                                           

  .١/٤٧العين للخليل، : انظر )١(
  .٤/٤٣٤الكتاب، : انظر  )٢(
  .١٢٦ -١٢٤الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس، ص: انظر )٣(
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وليس لدى ابن جني ومن تبعه كالزمخشري وابن يعيش وابن الحاجب 
والأستراباذي ومن شايعهم من علماء التجويد إضافة ذات بال في هذا الصدد، 

، مما يشير إلى )ت الصدرصو(لكن سيبويه وابن جني والأستراباذي ذكروا 
وذكر ابن البناء . )١(معرفتهم بمصدر الجهر دون الوصول إلى آلته، وهي الوتران

دون أن يذكر الجهر ) ترديد الحنجرة(، في رسالة له عبارة )ه٤٧١ت(
أما ابن سينا فلم يعرض للجهر ولا للوترين في شرحه المسهب . )٢(صراحة

ن يصل إلى معرفة الوترين في حديثه عن لكنه كاد أ. لتشريح الحنجرة واللسان
  .)٣(الصوت) قرع(لسان المزمار الذي نسب إليه 

وقد . أما الإغلاق والتضييق فحركتان مهمتان جدا في إصدار الأصوات
والشديد عنده هو الذي . »الشدة والرخاوة«ذكر سيبويه ذلك تحت مصطلح 

أما الرخو فهو . صوتيمنع الصوت أن يجري فيه، أي يكون مع إغلاق مجرى ال
وليس . )٤(الذي يجري فيه الصوت، أي لا يكون ثمّ إغلاق، بل تضييق واحتكاك

لدى ابن جني إضافة إلى هذا التعريف، على حين أنّ ابن يعيش شارح المفصل 
. يفرق بين اهور والشديد لما بين تعريفهما عند سيبويه من تقارب أو تداخل

                                                           
، وشرح الشافية للأستراباذي، ١/٨، وسر الصناعة لابن جني٣/٥٤٨الكتاب لسيبويه، : انظر )١(

  .١٠/١٢٩شرح المفصل لابن يعيش، : ، وانظر أيضا٢٥٩ -٣/٢٥٨
بيان العيوب التي يجب أن يتجنبها القراء وإيضاح الأدوات التي بني عليها (انظر رسالة  )٢(

  .٣٢، ص)الإقراء
  .١٤٤ -١٤٣الأصوات اللغوية، ص: انظر  )٣(
  .٤/٤٣٤انظر الكتاب،  )٤(
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شديدة أن اهورة يقوى الاعتماد فيها والشديدة يشتد فالفرق بين اهورة وال«
  . )١(»الاعتماد فيها بلزومها موضعها لابشدة الوقع وهو ما ذكرناه من الضغط

لكن الإغلاق والتضييق وما بينهما من درجات الانفتاح ليست مولّدة 
 للشدة والرخاوة والتوسط ونحوها من الصفات فقط، إنما ينبغي أن نؤكد أنها

 وإن كانت في -تتخذ معيارا للفصل بين الصوامت والصوائت من جهة، وأنها 
 تسم الصوت الإنساني الذي لا يمكن أن يخرج دون -أدنى درجات التضييق

تحكمٍ في الجهاز الصوتي، يمنع جزءًا أو أجزاء من الهواء من الخروج دون مقاومة 
: عة والعشرين على قسمينفالخليل قسم الأصوات التس. تذكر من جهة أخرى

صحاح أي صوامت، وجوف أي صوائت استنادا إلى أنّ الصحاح لها أحياز 
أما الجوف فليس لها مواضع . ومدارج محددة من اللسان أو الحلق أو اللهاة

محددة، لذلك فهي لا تنسب إلى شيء من الأحياز أو المدارج أو المخارج، إنما 
لكن هذه الأصوات التي لا تنسب إلى حيز أو . )٢(تنسب إلى الجوف أو الهواء

مدرجة على طريقة الصحاح تختلف مجاريها وتتباين مباديها، وتصير لها مدارج 
  .)٣(خاصة ا إذا ما عولجت بمعزل عما سبق

أما ابن سينا فيرى أنّ حدوث الحروف هو إما بالحبس التام للصوت والهواء 
ويبدو . )٤( التام الذي يكون مع الإطلاق معايتبعه إطلاق دفعة، وإما بالحبس غير

                                                           
  . ١٠/١٢٩انظر شرح المفصل لابن يعيش،  )١(
  . وما يليها٢٦، وقارن بإبراهيم أنيس، ص ٥٨ -١/٥٧يل، لالعين للخ: انظر )٢(
  .٣١ -٢٥تذكرة النحاة للأندلسي، ص: انظر )٣(
  .٦٠رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا، ص: انظر )٤(
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اعتدادا بأهمية الحبس في ) المخارج(على ) المحابس(أن ابن سينا فضل مصطلح 
فالمخارج عنده هي مجاري الهواء أو طرقه التي يسلكها في . إصدار الأصوات

 التام أما المحابس فهي المواقع التي يحدث فيها اعتراض الهواء بالحبس. جهاز النطق
ويسمي ابن سينا الحروف التي تحدث عن . أو غير التام، أي بالإغلاق أو التضييق

حبسات تامة بالمفردة، لأا تقوم على الحبس التام وحده، على حين أنه يسمي 
الحروف التي تحدث عن حبسات غير تامة بالمركّبة، لأا تحدث عن الحبس مع 

 حاسمة سريعة غير ممتدة، أما المركّبة فهي ويفهم من ذلك أنّ المفردة. الإطلاق
  . )١(ممتدة زمانا، ولا تفنى إلا مع زمان الإطلاق التام

والحروف . ويعدد ابن سينا الحروف المفردة، أما المركبة فيترك عدها للقارئ
، إضافة إلى الضاد واللام »أجدك قطبت«المفردة هي ما تجمع عادة في عبارة 

 »الصوامت« ولم يذكر ابن سينا في هذا الموضع أي شيء عن . )٢(والميم والنون
لكن الحروف التي عدها هي الحروف الشديدة . »الرخو« و »الشديد«ولا عن 

التي ذكرها سيبويه إضافة إلى الضاد التي زادها الدرس الحديث، واللام والميم 
وعدها أما الجيم فقد أخرجها الدرس الحديث . ت بالتوسطصفوالنون التي و

، وهو يقابل (Affricate)صوتا ممتزجا من الإغلاق والتضييق، أي ما يدعى بـ 
  .)٣(الجيم الفصيحة المعطشة

لكن ابن سينا أكمل حديثه عن إصدار الأصوات حين وقف على وصف 
                                                           

  .١٤١ن بإبراهيم أنيس، ص، وقار٦٢صرسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا، : انظر )١(
  .٦١ -٦٠المصدر السابق، ص: انظر )٢(
  .٧٥مبادئ اللسانيات لأحمد قدور، ص: انظر )٣(
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 و »الصامت«فقد ذكر مصطلحي . الآليات التي تولّد الحروف العربية
لمصوتة وفرق بينها وبين الصامتة تبين أنّ وحين وصف الأصوات ا . »المصوت«

فالألف والفتحة . حديثه عن آليتي الحبس والإطلاق يختص الصوامت وحدها
أما الواو والضمة، والياء والكسرة، . مخرجهما مع إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم

وليس في هذا الوصف . )١(فإا تخرج مع إطلاق الهواء، مع أدنى تضييق للمخرج
أما الواو الصامتة . الصحيح حديث عن الحبس أو المحابس كما تقدمت الإشارة

 فقد عولجتا ضمن الأصوات الصامتة - كما ذكر ابن سينا-والياء الصامتة
  .)٢(الأخرى

الأسباب الجزئية لحدوث حرف من «وحين عرض ابن سينا لما دعاه بـ 
قه، ثم على الحركات  اعتمد على آلية الحبس وما يتبعه أو يراف»حروف العرب

. النطقية، ثم على فيزياء الصوت، إضافة إلى إشاراته إلى مكان النطق بداية
وصف حبسها بالتام مع مايلي ذلك من ) أي شديدة(فالحروف التي عدها مفردة 

فالهمزة فيها حبس تام للهواء ثم يكون . قلع أو إفراج أو انقلاع أو إخراج
والطاء والدال والتاء . يم ففيها حبس تام للهواءأما الج. اندفاعه إلى الانقلاع

تحدث عن حبسات تامة وقلع ثم إخراج هواء دفعة، مع اختلاف في صفة الحبس 
وكذلك القاف . والضاد عنده فيها حبس تام كالجيم. والعضو الذي يحدثه

. أما الباء فيحدث بحبس تام قوي، ثم يكون الإطلاق. والكاف تحدثان بحبس تام
                                                           

، وقارن بأصوات اللغة لعبد الرحمن أيوب في حديثه عن ٨٥ -٨٤ابن سينا، ص: انظر )١(
  .١٨٥، ١٦٢الانفتاح التام في الحركة المعيارية الأمامية الواسعة المعادلة للألف، ص

  .٨٤ -٨٣، صالسابق: انظر )٢(
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والنون فيها حبس أرفع من الحبس الطبيعي . في الميم تام، لكنه ليس قوياوالحبس 
. أما اللام ففيها حبس غير قوي جدا. للباء، لذلك فالنون أرطب وأدخل حبسا
ويصف الكاف التي يستعملها العرب . يعقبه قلع أو هو حبس معتدل غير شديد

  .)١(في عصره بدل القاف أن الحبس فيها أضعف

الهاء والشين والعين : روف التي تصدر من غير حبس تام فهي عندهأما الح
ويصف ابن سينا حبس الظاء غير التام . )٢(والفاء والثاء والظاء والسين والصاد

بأنه خفيف وكالإشمام، وحبس الياء الصامتة باليسير، وبأن حبس الذال يقصر 
أما الراء . حمة والقسرمنه ومن الصفير، وبأنّ حبس الهواء لدى الخاء يتعرض للمزا

فيحدثها حبس بعد حبس غير محسوس، لأن الحبس يتكرر في أزمنة ) التكرارية(
ولا يشير .  )٣(أما الزاي فينفلت الهواء الصافر معها عن المحبس. غير مضبوطة

  .)٤(كلام ابن سينا عن الحاء والغين والواو الصامتة إلى أي حبس

 سينا نظر إلى أمر الإغلاق والتضييق، أو ويدلّ هذا دلالة قاطعة على أنّ ابن
                                                           

، والطاء والدال )١١٨ -١١٧، ٧٥(، والجيم )١١٤، ٧٢(ابن سينا في وصف الهمزة : انظر )١(
، والبـاء )١١٧، ٧٤(، والقاف والكاف )١١٩، ٧٦(، والضاد )١٢٢ -١٢١، ٧٩(والياء 

ف ، والكـا)١٢٣، ٨٢(، واللام )١٢٤، ٨٣(، والنون )١٢٥، ٨٣(، والميم ) ١٢٥، ٨٣(
)٧٥ -٧٤.(  

، والفـاء )١١٤(والعين ) ١١٨، ٧٦(، والشين )١١٤، ٧١( في وصف الهاء السابق،: انظر )٢(
  ).٧٧(، والصاد )١٢٠(، والسين )١٢٢(، والظاء )١٢٢، ٧٩(، والثاء )١٢٥، ٨٢(

، )٧٣(، والخاء )١٢٢(، والذال )١٢٤(والياء ) ١٢٣، ٨٠(، في وصف الظاء السابق: انظر )٣(
  ).٧٨(، والزاي )٨٢(والراء 

  ).١٢٤، ٨٤ -٨٣(، والواو )١١٦ -٧٤ -٧٣(السابق، في وصف الحاء والغين : انظر )٤(
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من آليات النطق الحركية، ) آلية(الحبس التام وغير التام وما يتصل ما على أنه 
  . لما تتصف به الحروف بصورة ثابتة(Static)وليس وصفًا ساكنا 

   الحركـات النطقـية-٣
تمدت ذكرنا في مطلع هذا البحث أنّ معرفة اللغويين لأعضاء النطق اس

عناصرها من اللغة ورصيدها المعرفي ووجهها الشفهي النطقي مع مابعثته طرق 
ورأينا أيضا أنّ هذه المعرفة . التلاوة وتجويد القراءة من مساعٍ إلى الدرس والتقعيد

سرعان ماانتقلت من حدودها الأولى التي تتعلّق بالمعارف العامة إلى العلوم العربية 
العلم والإضافة والتوظيف المتعدد الوجوه جعلت معطيات والإسلامية، وأنّ طرق 

وقد تجلّى ذلك في وصفهم . هذا الدرس أقرب ماتكون إلى العلوم المضبوطة
للمخارج عن طريق أعضاء النطق التي عرفوها معرفة واسعة، وفي وصفهم لطرق 

  . إخراج الأصوات وما تتصف به بالقدر الذي أسعفتهم به الخبرة والتجربة

 ابن سينا فقد انفرد عن الدرس الصوتي اللغوي، إذ لم يشر إلى أي شيء أما
منه ألبتة، ولم يسر على طريقة اللغويين ومن تبعهم في معالجة الأصوات عن 

بل ذهب ابن سينا إلى الاستعانة بوسيلتين دخيلتين . طريق المخارج والصفات
ففي الوسيلة . يزيائيةعلى الدرس اللغوي هما الوسيلة التشريحية والوسيلة الف

التشريحية أفرد فصلاً لتشريح الحنجرة واللسان، وما فيهما من أجزاء 
وفي الوسيلة الفيزيائية وقف في . )١(كالغضاريف والعضلات والأربطة وغيرها

فصل من فصول رسالته على سبب حدوث الصوت عامة، ثم وقف على سبب 

                                                           
  .٧١ -٦٤ابن سينا، رسالته عن أسباب الحروف، ص: انظر )١(
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وحين أراد وصف . )١(في فصل آخر) الأصوات اللغوية(حدوث الحروف 
ويبدو أنّ اهتمامه . )٢(الأصوات ذهب إلى ذكر أسباب حدوثها وليس مخارجها

بالسبب والحركة جعله يقتصد في ذكر أعضاء النطق وتفصيلاا التي اعتمدها 
أما ما انفرد به ابن سينا من اللغويين في أعضاء . اللغويون في تحديد المخارج

 الغضروف الطرجهالي والعضل الفاتحة، :ففي الحنجرة ذكر. النطق فقليل
. ، والحنجرة نفسها)٣ ()لسان المزمار على الأغلب(والغضروف الذي لا اسم له 

، والتقعير الذي يكون في )في الحلق القريب من الحنجرة(ثم الغضروفين السافلين 
وموضع التغرغر، وموضع أعالي خلل الأسنان، وسطح الحنك المختلف . الحلق

وذكر العضلات التي في طرف اللسان، والعضلتين .  النتوء والانخفاضالأجزاء في
وتجدر الإشارة إلى أنّ . المطولتين للسان، وضلعي اللسان، وتقعر وسط اللسان

في الأسباب الجزئية لحدوث حرف من «هذه الأعضاء ورد ذكرها في فصل 
ذكره في أما ما . )٤( في أثناء وصفه للأصوات وتحديد مخارجها»حروف العرب

 فشيء خالص للوسيلة التشريحية الطبية »في تشريح الحنجرة واللسان«فصل  
  .فضلنا عدم التعرض له

 ففي الحنجرة وأجزائها نجد أنّ الحبس غير التام في العين يكون في أدخل -أ
والغضروف الذي لا اسم له يفتح وسطًا . موضع من الحلق عند انفتاح الحنجرة

                                                           
  .٦٣ -٥٩ أولاً، ثم ص ٥٨ -٥٦، صابن سينا: انظر )١(
  . وما يليها٧٢السابق، ص: انظر )٢(
  .١٤٤ -١٤٣هيم أنيس، صالأصوات اللغوية لإبرا: انظر )٣(
  .١٢٦ -١١٤، وص٨٥ -٧٢ابن سينا، ص: انظر )٤(
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. أما في الحاء فإنّ فتحه يكون أضيق مما هو فيما تقدم. ضاحين النطق بالعين أي
أو المكبي يقاوم الهواء المحصور زمانا قليلاً ) الطرجهاري(والغضروف الطرجهالي 

تسمح للهواء بالاندفاع بعد حصره ) في الحنجرة(والعضل الفاتحة . قبل الاندفاع
  .)١( في نطق العينويكون فتح الغضروف الطرجهاري مطلقًا. في نطق الهمزة

 أما الحجاب وعضل الصدر فيحفزان الهواء حفزا قويا في نطق -ب
  .)٢(الهمزة

 وفي الحلق الأدنى من الحنجرة يتضايق الغضروفان السافلان ليجعلا -ج
وفي هذا المكان تكون الحافة الصلبة التي . الفرجة بينهما أضيق في نطق الحاء

  . )٣(واء الذي يقسر الرطوبةيصدمها هواء العين أشد دفعا لله
 وفي نطق الهاء لا يكون الحبس تاما، بل تفعله حافات المخرج، لأن -د

  . )٤(السبيل تكون مفتوحة، والاندفاع يماس حافاته بالسواء
ن ثم انقلاعهما بعد حبس تام قوي يني وفي الشفتين نجد التقاء جرمين لَ-ه

قة غير متلاقية، وهو حبس غير أما الحبس بأجزاء من الشفة مضي. يحدث الباء
. ويكون الحبس التام في الميم بأجزاء من الشفة أيبس وأخرج. تام، فيحدث الفاء

وفي الواو الصامتة التي تحدث حيث تحدث الفاء يكون الضغط ضعيفًا لا ينافس 
 يكون الحبس بأجزاء لينة من - من رواية أخرى-وفي الفاء أيضا. سطح الشفة

                                                           
  .١١٥، ١١٤، ٧٢، ١١٤، ٧٣، ١١٥، ١١٤ابن سينا، ص: انظر )١(
  .٧٢، ١١٤السابق، ص: انظر  )٢(
  .١١٥السابق، ص: انظر )٣(
  .٧٢، ١١٤ص: انظر  )٤(
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وفي النون يكون .  في أجزاء لينة من غير أن يكون الحبس تاماالشفة، وتسريبه
 طرف اللسان وعضو آخر رطب أرطب - كما يقول ابن سينا-بدل الشفتين

  .)٢(وهذا العضو هو أصول الثنايا العليا. )١(من الشفة يقاوم الهواء بالحبس
فالحبس يكون بطرف .  ونجد في حركات اللسان ماهو أكثر وأدق-و

ويكون بتقريب الجزء المقدم من اللسان من سطح . ين نطق الذالاللسان ح
  .الحنك حين نطق الجيم

 بطرف اللسان وحصره في - في رواية أخرى-وكذلك يكون الحبس
أما الجزء الحابس من اللسان فيكون أقل طولاً وعرضا حيث تحدث . رطوبة
ويذكر ابن . )٣(هويكون الجزء الحابس من اللسان في الزاي مما يلي وسط. السين

سينا عن طرف اللسان أنه عرض حافتاه بالعضلتين المطولتين تعريضا أقوى من 
وحدوث السين يحبس العضلات التي في طرف اللسان لا . تعريض الطرف نفسه
والطاء نفسها . واللسان نفسه يتقعر خلف محبس الطاء. بكلّيتها بل بأطرافها

وفي الثاء يبدو .  مع سطح الحنك والشجرتحدث عن انطباق سطح اللسان أكثره
أما . طرف اللسان أرفع وأحبس للهواء من أن يستمر في خلل الأسنان جيدا

                                                           
مزاحمة وتضييق وفي نطق الواو الصائتة يكون أدنى . ١٢٦، ١١٥، ١١٤، ٨٣، ٨٢ص: انظر )١(

  .١٢٦للشفتين، ص
  .٤٨أنيس، ص: انظر )٢(
، وفي )٧٥ص(، وفي تقريب الجزء المقدم )٨٠ص(انظر ابن سينا، في حبس طرف اللسان  )٣(

، والجزء الحابس في الزاي )٧٧ص(، وفي الجزء الحابس )١١٧ص(طرف اللسان وحصره 
  ).٧٨-٧٧ص(
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الحبس في الظاء فهو مثل الإشمام بجزء صغير من وسط طرف اللسان يتوخى به 
وفي الراء نجد شدة . )١(أن يكون ما يلي أصل اللسان متعرضا للهواء برطوبته

وفي الزاي يكون اهتزاز جزء . طح اللسان حتى يحدث حبسا بعد حبساهتزاز س
لذلك فطرف اللسان لايكون ساكنا . من سطح طرف اللسان خفي الاهتزاز

 ارتعاد لسطح - في رواية أخرى-ويكـون . سكونه الذي كـان في السين
اللسان في الطول حين نطق الراء، أما في الزاي فيكون الارتعاد الملحوظ في 

ويتعرض طرف اللسان لتعريض حافتيه ودفعه بالهواء . سطح اللسان في العرض
الذي نفضه وأرعده، كما تفعل الريح بكلّ لين متعرض له متعلق من طرف منه 

أما إشارات ابن سينا إلى اللسان وهو ساكن فكثيرة، ولا حاجة .  )٢(بشيء بحصر
  .لنا في التعرض لها

   فيزيـاء الصـوت-٤
يما تقدم أنّ ابن سينا عرض للصوت من الوجهة الفيزيائية اعتمادا ذكرنا ف

فقد وقف في الفصل الأول على سبب . على العلوم التي حصلها وبرع فيها
. حدوث الصوت، ورأى أنّ الصوت يحدث بفعل تموج الهواء دفعة بسرعة وبقوة

 -لقرع والقلع ا-وفي كلا الأمرين. ولهذا التموج علّتان هما حدوث قرع أو قلع
                                                           

، )٧٧ص(، وفي عضلات طرف اللسان )١٢٣ص(في تعريض حافتي اللسان ابن سينا، : انظر )١(
، وفي طرف اللسان في الثاء )٧٩ص(؛ وانطباق سطح اللسان )١٢١ص(وفي تقعر اللسان 

  ).٨٠ص(، وفي حبس الظاء )٨٠ -٧٩ص(
، وفي )٧٩ -٧٨ص(، وفي اهتزازه في الزاي )٨٢ص(في اهتزاز سطح اللسان السابق، : انظر )٢(

   ).١٢٣ص(، وفي نفضه وإرعاده )١٢١ص(، وفي ارتعاده )٧٨ص(عدم سكونه 
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 في -يحدث تموج سريع عنيف في الهواء يتأدى إلى الهواء الراكد في الصماخ
فالصوت ليس هو . )١( فيموجه فتحس به العصبة المفروشة في سطحه-الأذن

القرع أو القلع نفساهما، ولا هو نفس التموج الذي يحدث في الهواء إنما هو شيء 
 ة أو يصاحبها حين تصل إلى ثالث يتولّد في المصدر المهتزيتبع الحركة الموجي

  . )٢(الأذن
 فقد عرف »في سبب حدوث الحروف«أما في الفصل الثاني المعنون بـ 

 على أنه يحدث من حال المتموج من جهة الهيئات التي يستفيدها من »الحرف«
 هيئة للصوت عارضة له يتميز -أي الحرف-وهو . المخارج والمحابس في مسلكه

 ة والثقلأي مايعادل «ا عن صوت آخر مثله في الحد(pitch) « ا فيزتمي 
فالمفردة يكون . ثم يذكر أنّ الحروف إما أن تكون مفردة أو مركبة. )٣(المسموع

حدوثها عن حبسات تامة للصوت أو للهواء الفاعل للصوت يتبعها إطلاق  
ويحدد ابن . )٤(ق معاأما المركّبة فتحدث عن حبسات غير تامة مع الإطلا. دفعة

. اشتراكها في الحبس والإطلاق على ،سينا العوامل التي تسبب اختلاف الحروف
فقد يكون ذلك بسبب اختلاف الأجرام التي يقع عندها وا الحبس والإطلاق 

وقد يكون بسبب حجم العضو . كاللين والصلابة والرطوبة) من جهاز النطق(
أضيق، أوسع، ( وقد يكون بفعل شكل المخرج ).أصغر، أعظم(الحابس 

                                                           
  .٥٨ -٥٦صابن سينا، : انظر )١(
  .١٣٩ -١٣٨، وقارن بإبراهيم أنيس، ص٦٠ -٥٩صالسابق، : انظر )٢(
  .١٣٩أنيس، ص: ، وانظر٦٠ -٥٩السابق، ص: انظر )٣(
  .٦١ -٦٠السابق، ص: انظر )٤(
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، أو ...)أشد، ألين(أو قد يكون بسبب الحبس نفسه ). مستدير، مستعرض
 )أقل، وأكثر(، أو بسبب كمية المحبوس )أحفز وأسلس(بسبب  طبيعة الإطلاق 

)١( .  
وتجدر الإشارة إلى أن ابن سينا عرض في حديثه عن أسباب حدوث 

 مع -رطوبة تفصيلاً، ثم عرض لما يتولَّد عن ذلك الحروف إلى الهواء وال
  . من أصوات وحروف-الحركات النطقية وآليات الحبس والإطلاق

  : الهواء-أولاً
يعتمد النطق على الهواء القادم من الرئتين، إذ لولا الهواء لما كانت أصوات 

ولذلك أسهب ابن سينا في الحديث عن الهواء وحركاته ومآلاته وما . وحروف
وتبين لدى الموازنة بين روايتي رسالة ابن سينا . فعله أو يفعل به في أثناء النطقي

فالهاء . أنه أغفل ذكر الهواء مع ثلاثة حروف فقط، هي الهاء والكاف والتاء
أحال فيها إلى مايحدث في الهمزة من حفز قوي من الحجاب وعضل الصدر لهواء 

لكاف فاكتفى بما ذكره من أا تحدث أما ا. )٢(كثير دون أن يكرر ذكر الهواء
ولم يكرر ماذكره جملة في .  )٣(حيث تحدث الغين التي ذكر في إخراجها الهواء

إخراج الطاء والتاء والدال من حبس وقلع وإخراج للهواء حين ذكر التاء اكتفاء 
  .)٤(بما تقدم

                                                           
  .٦٣ -٦٢صابن سينا، : انظر )١(
  .١١٤، ٧٢صالسابق، : انظر )٢(
  .١١٦، ٧٤السابق، ص: انظر )٣(
  .١٢١، ٧٩السابق، ص: انظر )٤(
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ويكون طرف اللسان أحبس . فالهواء يتعرض للحبس التام كما في الجيم
أما حفز .  )١(كما أنّ حبس الهواء يكون بأجزاء لينة من الشفة. للهواء في الثاء

. ففي الخاء يحدث ضغط قوي للهواء. الهواء وضغطه فكثير في إصدار الأصوات
وفي . والهاء تحدث عن مثل ذلك الحفز. كما يكون ضغط وحفز له في الهمزة

يكون ضغط الهواء وحفزه وفي الواو الصامتة . اللام حفز الهواء ليس بقوي
والهواء في . وفي الياء الصامتة يكون كذلك ولا يبلغ أن يحدث صفيرا. ضعيفًا

الحاء لا يحفز على الاستقامة حفزا، بل يميل إلى خارج، وهو الذي سماه واء 
أما العين التي يفعلها حفز الهواء فتكون في الموضع الذي يناله هواء . التنحنح
) ضغط(ن الهواء ليست له قوة الانحفاز في الغين، ويكون اعتماد لك. )٢(التهوع

وهو عند الطاء ينضغط، وهو هواء . من الهواء عند موضع التاء بلا حبس
  .)٣(كثير

ويتعرض الهواء من حيث جهة التخلّص للإطلاق عامة لدى الواو المصوتة، 
نى تضييق للمخرج ولإطلاق مع أد. ولإطلاق مستمر في الوسط مع الفاء. والباء

 بعد ولإخراج دفعة. ير مزاحم في الألفمع الياء المصوتة، ولإطلاق سلس غ
 وإلى أن يتخلّص ،ثم يتعرض الهواء للدفع في الغين. القلع في الطاء والدال والتاء

أما الميم فلا . وكذلك يسرب أكثره إلى ناحية الخيشوم مع النون.  )٤(منه في الحاء
                                                           

  .٨٢، ص٨٠، ص١١٧صابن سينا، : انظر )١(
  .١١٦، ٧٢، ١١٦، ٧٣، ١٢٤، ٨٤، ١٢٣، ١١٤، ٧٣صالسابق، : انظر )٢(
  .٧٩، ١٢٢، ٧٤السابق، ص: انظر )٣(
  . على التوالي١١٥، ١١٦، ١٢١، ١٢٦، ٨٥ -٨٤، ١٢٥، ٨٣، ٨٤السابق، ص: انظر )٤(
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مرار لإويتعرض الهواء .  الهواء مع القلع إلى خارج الفم كلِّهيكون فيها تسريب
بعد الحبس على سائر سطح اللسان في الظاء، كما يسرب تسريبا يتبعه صفير في 

  .)١(الشين

لكن الهواء يندفع بنفسه مستقيما في العين، ويماس حافات المخرج بالسواء 
ويتسرب بعد حصر شيء . اد في الجيموينشق عند الإطلاق من غير امتد. في الهاء

ويتدحرج . ويتوجه إلى مضايق خلل الأسنان ليحدث صفيرا. كثير منه في الصاد
ويحدث الهواء صفيرا من خلال الرباعيات، . في سطح الحنك كلِّه في نطق الخاء

أو يمر سلسا خفي الصفير جدا، كما في . أو ينفذ في مضيق يصفر لضيق المسلك
. والهواء المتسرب في الشين يتبعه صفير. يحدث صفيرا قليلاً مع الثاءو. الظاء

وفي الزاي يكون صفير ينشأ من تسرب الهواء في خلل الأسنان مجتمعا مع 
ويحدث الهواء اهتزازا في طرف اللسان حين . الاهتزاز الحادث على سطح اللسان

في هذا الهواء الصافر لكن طرف اللسان يحدث . ينفلت عن المحبس، مع الصفير
والهواء نفسه يصفر غير قوي . شبه التدحرج في منافذه الضيقة بين خلل الأسنان

ومسرب الهواء يحدث في اللسان كالتقعير في . كصفير السين حين النطق بالثاء
وكذلك يحدث . ويكون لانفلات الهواء كالدوي في الصاد أيضا.  )٢(نطق الصاد

ويحدث . الخيشوم والفضاء الذي في داخله دويا في نطق الميمالهواء عند اجتيازه ب
وتكون النون أكثر . هناك للهواء دوي عند الإفراج في نطق الطاء والدال والتاء

                                                           
  .١١٩، ٨٠، ١٢٦ -١٢٥، ٨٣صابن سينا، : انظر )١(
، ١٢٢، ١٢٣، ٧٥، ١١٦، ١١٨، ١١٦، ٧٧، ١١٧، ١١٥ -١١٤صالسابق ، : انظر )٢(

١٢٠، ٨٠ -٧٩، ٧٨، ١٢٠، ٧٨، ١١٩.  
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  .)١(دويا لأن جلّ الهواء يصرف فيها إلى غنة المنخر

  : الرطوبة-ثانيًا

ي وقف ابن سينا هنا عند شيء جديد آخر على درسنا الصوتي اللغو
وهي نتاج المواد المخاطية واللعابية . التي تصاحب النطق) الرطوبة(المتقدم، وهو 

فالنسيج المخاطي يكسو اللهاة والبلعوم، . التي تمتزج بالهواء القادم من الرئتين
كما أنّ اللسان يغطّي سطحه غشاء مخاطي يحتوي على ايات عصب 

  .)٢(التذوق

فهو يحدث في .  مايفعله الهواء فيهاوأول مانقف عنده من حديث الرطوبة
وهو لايكون قسارا للرطوبة . الرطوبة الحنكية كالغليان والاهتزاز في نطق الغين

 أما الحركة فتكون إلى قرار - كما جاء في رواية أخرى-هنا، بل مغليا لها
 أما الخاء فتهتز فيما بين اللهاة والحنك. الرطوبة أميل منها إلى دفعها إلى خارج

رطوبات يعنف عليها التحريك إلى قدام، فكلما كادت أن تحبس الهواء زوحمت 
ويحدث الهواء في العين قلقلة . وقسرت إلى الخارج، في ذلك الموضع بقوة

وفي الحاء . للرطوبة وزعزعة، من غير أن تتعرض الرطوبة للتشظّي والتشذّب
  .)٣( التشظي والتشذّبيقسر الهواء الرطوبة ويحدث فيها مالا يحدث في العين من

أما في الضاد . ويحرك الهواء بعد الحبس الرطوبة ويهزها هزا يسيرا في الذال

                                                           
  .١٢٤، ١٢١، ٨٣، ١٢٠، صابن سينا: انظر )١(
  .٧٣، ٧١، وأصوات اللغة لأيوب، ص٧٢المنظومة الكلامية، ص: انظر )٢(
  .٧٣، ١١٥، ١١٦، ٧٤ابن سينا، ص: انظر )٣(
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فيدفع الهواء الرطوبة منحصرا فيها حتى يحدث منها فقاعة أكبر ثم تتفقأ لا في 
  .)١(مضيق، ولا يكون في لزوجة رطوبة العين

د في وسط رطوبة ويكون للهواء في الظاء صوت رطوبة، كما أنه يترد
ويختلط . والهواء يشغل بما يلي طرف اللسان من الرطوبة. يتدحرج فيها في العين

بقرقعة الرطوبة القوية الشديدة اللزوجة في نطق الجيم، إلا أا لايمتد ا التفقّع إلى 
والرطوبة تحبس . بعيد ولا يتسع، بل تفقّؤها في المكان الذي يطلق فيه الحبس

ا في الضاد، وتحبسه حبسا ثانيا، كما في رواية أخرى، في الضاد الهواء، كم
والرطوبات تعاوق الهواء المسرب في ذلك المضيق في نطق الشين تسريبا . نفسه

  .)٢(يتبعه صفير مختلط بفرقعة تلك الرطوبات
فالحبس في النون يكون بعضو رطب . وتتصف بعض أعضاء النطق بالرطوبة

، وطرف اللسان يكون رطبا جدا في اللام، )الأسنانأصول (أرطب من الشفة 
كما يمر . وهناك جزء صغير من وسط طرف اللسان يتعرض للهواء برطوبته

وفي الطاء ينفصل الجزءان الحاصران . الهواء على سائر سطح اللسان على رطوبته
ن وفي الطاء والدال والتاء كلّها يكون القلع بجرم رطب لين ع. وبينهما رطوبة

  .)٣(وتز رطوبات تكون على طرف اللسان حين النطق بالزاي. جرم صلب
ففي الخاء الرطوبات أقلّ . وينسب ابن سينا إلى الحروف نفسها الرطوبة

                                                           
  .١١٩، ٨١، صابن سينا: انظر )١(
  .، على التوالي١١٩، ٧٦، ٧٥، ١١٨، ٨٠، ٧٣ -٧٢، ١٢٣السابق، ص: انظر )٢(
، على ٧٨، ١٢٢، ٧٩، ٨٠، ١٢٣ -١٢٢، ١٢٣، ٨٢ -٨١، ٨٣، صالسابق: انظر )٣(

  .التوالي
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وفي القاف انفلاق قوي . لذلك فالرطوبة في الغين أكثر منها في الخاء. وألزج
وليس في . والنون تكون أرطب وأدخل حبسا. ليس للرطوبة مثله في الكاف

  .)١(السين والصاد ولا في الضاد زيز رطوبات

   خاتمـة في الموازنـة والنقـد-٥
وهكذا يتبين أنّ ماقدمه اللغويون درس متكامل للأصوات شمل مسائل 

لكن اللغويين نظروا إلى هذا الدرس نظرة نفعية، إذ . علم الأصوات النطقي
ان خصائصها دون الإيغال في وقفوا على مااحتاجوا إليه من وصف لغتهم وبي

التفصيلات أو اقتباس الأدوات على غرار مافعلوه في درسهم للنحو والبلاغة 
والنقد ومعظم علومهم التي بدأت عربية وانتهت مولّدة، فيها من الآثار 

ولذلك بات مؤكدا عدم تأثّر درسهم الصوتي بأي مصادر . الأجنبية مافيها
نظرا إلى ماذكرنا من مقاصد درسهم يتبين أنّ و. أجنبية أو مصطلحات دخيلة

إحساسهم بكفاية درسهم للمخارج والصفات جعلهم يقتصدون في تفصيل 
  .الحركات النطقية التي ربما احتاجت إلى معرفة علمية متخصصة

وقد تبين فيما تقدم أيضاً مايضيفه درس ابن سينا لآليات النطق إلى درس 
 لم يخلُ من -كما سبقت الإشارة-لكن عمله . ةاللغويين من الوجهة العلمي

أما الصعوبة فمصدرها إيغاله في الاتكاء على وسيلتي . غموض وصعوبة ونقص
التشريح والفيزياء، وإسهابه في بعض المواضع إسهابا يبعده عن الغاية المقصودة، 

وأما النقص فهو في عدم معرفته . وهي بيان أسباب حدوث الحروف العربية

                                                           
  .، على التوالي١٢٠، ١٢٤، ١١٧، ١١٦، صابن سينا: انظر )١(
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. ن الصوتيين، ودورهما في عملية التصويت عامة وفي الجهر والهمس خاصةللوتري
وقد تساوى في ذلك هو واللغويون الذين تقدموه، وقد كانوا معذورين لعدم 

ولذلك كان وصفه للأصوات . اطلاعهم على التشريح والعلوم الطبية الدخيلة
واعتمدوهما في ناقصا لعدم ذكره للجهر والهمس اللذين وصفهما اللغويون، 

وصف الأصوات وصفًا دقيقًا اعتمادا على الملاحظة وتتبع الأثر المنبعث من 
  .ناحية الصدر أو الحنجرة

وكذلك أعرض ابن سينا عن ذكر الصفات التي رأينا معظمها لدى سيبويه، 
وابن جني ومن جاء بعدهما كالاستعلاء والاستفال والإطباق والانفتاح والتوسط 

والرخاوة واللين والقلقلة والصفير والانحراف والتكرار والتفشي بين الشدة 
من صفات  الخليلفضلاً عما انفرد به . )١(والاستطالة والذلاقة والإصمات

النصاعة والطلاقة والكزازة والهت والهشاشة والصلابة والخفوت وضخامة 
نا فلم يكن أما ماورد من بعض تلك الصفات أو مايقارا لدى ابن سي. )٢(الجرس

  .معظمه محددا، كما لم يكن مسوقًا لدرس مفرد للصفات

 كما ظهر من خلال بحوث أخرى -وقد ظهر من خلال هذا البحث 
 أنّ من الأهمية بمكان مراجعة الآثار اللغوية والعلمية والأدبية وغيرها مما -مماثلة

. ثارعني بالدرس الصوتي، وكشف الابتكارات التي جاءت في بعض هذه الآ
 الأصوات عند العرب في ضوء »علم«وينبغي أن يساق ذلك لتشكيل معطيات 

                                                           
 -١٠/١٢٨، وشرح المفصل، ٦٥ -١/٦٠، وسر الصناعة، ٤٣٦ -٤/٤٣٤اب، الكت: انظر )١(

  .٢٦٤ -٣/٢٥٧، وشرح الشافية، ١٣١
  .٤٨ -٤٣أصالة علم الأصوات عند الخليل، ص: انظر )٢(
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، واستقلاله إلا »العلمي«اللسانيات، إذ لاينقص هذا العلم لكي يتخذ شكله 
مسائله وتضعه في مكانه في تلك الأطر اللسانية التي تجمع معطياته وتدقّق 

غوية أخرى كالمعجم وينطبق هذا على مجالات ل. المناسب من العلوم اللغوية
 الأصوات من تلك الأطر »علم«والمصطلح والدلالة التي تحتاج إلى مايحتاج إليه 

  . حتى تبرز علوما دقيقة تضاف إلى علومنا اللغوية الفذّة

*          *          *  

  المصادر والمراجع
التي بني عليها كتاب العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء، وإيضاح الأدوات «ابن البناء،  -
، الجزء )٢١(، تحقيق غانم قدوري حمد، مجلة معهد المخطوطات العربية، الكويت، الد »الإقراء

  .م١٩٨٧الأول لعام 

ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تصحيح علي محمد الضباع، المكتبة التجارية  -
  .ت.الكبرى، مصر، د

  .م١٩٨٥هنداوي، دار القلم، دمشق ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن  -

ابن سينا، رسالة أسباب حدوث الحروف، نشر محب الدين الخطيب، مطبعة المؤيد،  -
  .ه١٣٢٢القاهرة، 

رسالة أسباب حدوث الحروف، تحقيق محمد حسان الطيان، ويحيى مير علم، مجمع اللغة =  
  .م١٩٨٣العربية بدمشق 

فخر الدين قباوة، المكتبة العربية، حلب ابن عصفور، الممتع في التصريف، تحقيق  -
  .م١٩٧٠

  .ت.ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د -

  .ت.ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، د -
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الأزهري، ذيب اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مراجعة محمد علي النجار،  -
  .م١٩٦٤أليف والأنباء والنشر، المؤسسة المصرية العامة للت

الأستراباذي، شرح الشافية لابن الحاجب، مع شرح شواهده لعبدالقادر البغدادي،  -
تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة حجازي، القاهرة 

  .ه١٣٥٦

الرسالة، الأندلسي، أبو حيان، تذكرة النحاة، تحقيق عفيف عبدالرحمن، مؤسسة  -
  .م١٩٨٦أولى . بيروت، ط

  .م١٩٧١رابعة . أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط -

  .ت.، د)القاهرة(أيوب، عبدالرحمن، أصوات اللغة، مكتبة الشباب،  -

برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، نشر رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي  -
  .م١٩٨٢ ودار الرفاعي بالرياض بالقاهرة،

  .م١٩٨٠، دار المعارف بمصر »الأصوات«بشر، كمال محمد، علم اللغة العام  -

بوردن، جلوريا، ج وهاريس، كاثرين، س، أساسيات علم الكلام، ترجمة محيي الدين  -
  .ت.حميدي، دار الشرق العربي، بيروت وحلب، د

  .ت.ن، دار الجيل، بيروت، دالجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبدالسلام هارو -

  .م١٩٧٩حسان، تمّام، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة بالدار البيضاء  -

  .م١٩٧٩ثانية . اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط=    

الحمد، غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، وزارة الأوقاف والشؤون  -
  .م١٩٨٦الدينية، بغداد 

  .ه١٣٤٢الخوارزمي، مفاتيح العلوم، إدارة الطباعة المنيرية بمصر  -

دنيس،  بيتر وإليوت بنشن، المنظومة الكلامية، ترجمة محيي الدين حميدي، مراجعة أحمد  -
  .م١٩٩١أبو حاقة، معهد الإنماء العربي، بيروت، والهيئة العامة للبحث العلمي، طرابلس 
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الدين، اية الإيجاز في دارية الإعجاز، تحقيق بكري شيخ أمين، دار العلم الرازي، فخر  -
  .م١٩٨٥أولى . للملايين، بيروت، ط

السامرائي، إبراهيم، التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ العباسية، دار الفرقان، عمان،  -
  .١٩٨٦أولى . ط

  ه١٣١٧السكاكي، كتاب مفتاح العلوم، المطبعة الأدبية بمصر  -

  .ت.سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون، عالم الكتب، بيوت، د -

الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،  -
  .ه١٤٠٥أولى، . دار الهجرة، إيران، قم، ط

 العين، دار قدور، أحمد محمد، أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب -
  .م٢٠٠٣ثانية . الفكر، دمشق، ط

  .م٢٠٠١اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، دار الفكر، دمشق  -

  .م٢٠٠٦مبادئ اللسانيات العامة، جامعة حلب  -

كانتينو، جان، دروس في علم أصوات العربية، ترجمة صالح القرماوي، الجامعة التونسية  -
  .م١٩٦٦

 معاني القراءات، تحقيق محيي الدين رمضان، دار مكّي بن أبي طالب القيسي، الإبانة عن -
  .م١٩٧٩أولى . المأمون للتراث، دمشق، ط

 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، تحقيق أحمد حسن فرحات، توزيع دار  -
  .م١٩٧٣الكتب العربية، دمشق 

لعربية ، مجلة مجمع اللغة ا»مصنفات اللغويين العرب في خلق الإنسان«النص، إحسان،  -
 .م١٩٩٨، الجزء الثاني )٧٣(بدمشق، الد 

*  *  *  

 


